التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 19 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ 00:00:21.199 --> 00:00:3 يُربِّي العقلَ والقلبَ، ويُريكَ دينًا. فيجبُ التأدبُ معه، والبرُّ والإحسانُ إليه. فأسلوبُ الكلامِ مع العلماءِ بقدرِ الإمكانِ، يعني ما هو أننا -يرحمك الله- ما نقولُ أننا نسجدُ للعلماءِ، لا، إنما نتأدبُ معهم ونجلُّهم، إن أردتَ أن تشدَّ في الناس، تختلف، فبعضُ المشايخِ قد يقبلُ أن تتكلمَ معه، والبعضُ الآخرُ قد ينفرُ منك أو يسيءُ بك الظنَّ. فتلطَّفْ والتأدُّب، بدلًا من أن تقولَ: من أين جئتَ بهذه المسألة؟ وأنا المسألةَ أنا غيرُ مستوعبٍ نُريدُ أنْ نأخذَ عَشْرَ دِيَاتٍ. قالَ: أنتم اليومَ تَطلبونَ، وقد تَطلبونَ الشرعَ. قالَ: دِيَةٌ واحدةً تُريدونَ؟ عادي، ندفعُ لكم، لكنْ أنتم ستدفعونَ بعدَ ذلكَ. اليومَ أنتَ طالبٌ، غدًا مطلوبٌ. والجزاءُ من جنسِ لِلضِّدِّ، لَا بَلْ خُذْ مِنْهُ الفَائِدَةَ. أَخَذَ الوَلَدُ مِنْ وَالِدِهِ. أَخَذَ الوَلَدُ مِنْ وَالِدِهِ بِهَذَا. تَسْتَفِيدُ، لَكِنْ أَنْ تَصُدَّهُ عَنْكَ، أَنْتَ الَّذِي. وَإِذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ شَيْئًا، فَلَا يَقُلْ: هَكَذَا قُلْتُ إذا كان لا فلا، وهكذا لا يقول: قال فلانٌ خلافَ هذا أو روى فلانٌ خلافًا، أو هذا غير صحيحٍ ونحو ذلك. لا، فلانٌ قال بغير قولك، اذهبْ عند فلانٍ ولا تأتِ عندي. لماذا تشغله؟ ثم أنتَ عندما تقول أمامَ إخوانك: فلانٌ يقول بقولٍ، أنتَ سندخل في قيلٍ للعراقي، وقرأنا له على بعضِ المشايخ. يعني كان العراقيُّ يأخذُ تلميذهُ معه ليدرسَ، ليقرأَ على فلانٍ، وهذا من الأدبِ. والتواضعِ. طيب، يعني تلميذٌ وقرينٌ، حتى لو خالفَ، فأنت لا تجعل الشيخ... قلنا: لا نقدسُ المشايخَ، لكن نحترمُهم ونجلُّهم. مسألةٌ، فليكن معلومًا أنَّ الآن أنتَ مثلًا ما تذهبُ مثلًا، يعني أيامَ الشيخِ ابنِ بازٍ عليه رحمةُ اللهِ، مثلًا: "سمعَ اللهُ لمن حمدهُ". هو الشيخُ يرى هذا أنَّها السنَّةُ. الشيخُ الألبانيُّ يرى أنَّها بدعةٌ. متى تقولُ: الألبانيُّ يقولُ بدعةٌ مثلًا؟ 00:18:19.200 --> 00:18:24 الألباني رحمه الله يُحَقِّقُ المسألة، ولو جالسته يُقْنِعُكَ برأيٍ، وقد تكون أنت في قرارة نفسك أنه مخطئ. في هذه المسألة، لكن ما تستطيع أن تردَّ عليه. إذ هو وهكذا العلماء الربانيون ما يتبنى قولًا. أصلًا هو لو تبنى قولًا بالشهوة والهوى، يُرَدُّ سهلًا، لكن هو يتبنى وفق أصولٍ مُرْجِئَةٌ مع الكلِّ إلَّا مع أهلِ الدِّينِ خوارج. أَضَلَّ مُضِلّ. لماذا أخطأتَ في هذا؟ أخطأتَ على قولهم هم. أيضًا ولو كنتَ على الصِّرَاطِ. المستقيم. يعني مثلًا وعليكَ الصلاةُ هذه. الشرذمةُ القذرةُ الملعونةُ: أنَّ من ترحَّمَ على. الشيخُ ربيعُ المدخلي له كتاب: صدُّ عدوانِ الملحدين في الاستعانةِ. يعني: في الاستعانةِ بالمشركين. ها؟ ألا ترجعوا لكتابِ شيخِكم؟ أم هو حلالٌ مع الصهاينةِ وحرامٌ مع الرافضةِ؟ ما هذا؟ دينٌ؟ ما يوجدُ! ما هي الإشكاليةُ؟ أنك ما أحمدُ ثلاثةً من أمراء المؤمنين وخالفهم ولم يُبالِ، فضلًا عن الفضل بن دُكَين وعفان بن مسلمٍ الصفارِ. عليهم رحمةُ اللهِ. والبوطيُّ وغيرهم، لكن أحمدَ الذي وقفَ في وجهِ ثلاثةٍ لكلمةٍ ما هو مخالفٌ لوليِّ الأمرِ. هذا في عقيدةٍ، ولُقِّبَ بإمامِ أهلِ السنةِ. يعني أنت قلت، أنت قلت يعني يعني ما يعني أنا فهمت من كلامك كذا أو كذا أو الشيخ يقول: أنت فهمت كذا، والله يعني لعلي أكون فهمت هذا أو فهمت غيره يعني تلطف. وكذلك إذا استفهم الشيخ استفهام تقرير وجزم، كقول: ألم تقل كذا، أو أو أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقول: لا، أو ما هو مرادي، بل يسكت؛ لأن لأن يعني إما أنه يتهم الشيخ يعني بعدم الفهم والجهل أو بالكتب، أو يوري عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده. منه. يعني إما أن يسكت أو يقول: والله يا مولانا أو يا شيخنا، يعني الإنسان قد يعني يتكلم بكلام وقد لا يدرك الصواب فيه. قد، بحيث إن الشيخ يفهم أنه ما يقصد هذا، فيوضح له. فإن لم يكن بُدٌّ من تحرير قصده وقولي، فليقل: فأنا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا، ويعيد كلامه، ولا يقول: الذي قلته أو الذي قصدته؛ لتضمنه الرد عليه. يعني خلاص أنا سأقول الآن كذا وكذا، بحيث يعني كل هذا من باب التلطف والأدب، خلاصته يعني. وكذلك ينبغي أن يقول في موضعنا: ولنسلم، فإن قيل لنا كذا، أو فإن مُنِعنا ذلك، أو فإن سُئِلنا عن كذا، أو فإن أُورِد كذا، وشبه ذلك، ليكون مستفهمًا للجواب، سائلًا له بحسن أدب ولطف. عبارة العاشر، يعني الخلاصة: التأدب، التأدب. بحسب. العاشر: إذا سمع الشيخ يذكر حكمًا في مسألة، أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية، أو ينشد شعرًا، ويحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء مستفيدٍ له في الحال، متعطشًا إليه، فرحًا به، كأنه لم يسمعه قط. يعني ما -مثلًا- إيه الشيخ -مثلًا- يذكر فائدة أو يذكر، فأنت تبتسم، يعني أنك تعلمها، يعني نوع من التعالم، يعني. لا تُشعره أنك لم تسمع هذا من قبل. فإن كان يفرح، يفرح بعلمك هذا. انظر يعني الدليل على هذا حديث ابن عمر في: دلني على شجر مثلها. مثل أن ابن عمر سكن وتأدب لما وجد مَن هو أكبر منه: أبو بكر وعمر، يوجد وعمر رضي الله عنه. قال: يعني لو قلتها للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، إن كانت خيرًا لي مما طلعت عليه الشمس وخيرًا لي مما حُمْرُ النَّعَمِ، فأحبُّ إليه من كذا وكذا، فإن هو يعني إيه كأنه يستفيد، إذا كان الشيخ يفرح بأنه يعلم ذلك، فليُشْهِرْ. إشارة، يعني يُشْهِر إشارة يفهمها الشيخ أنَّ فلانًا يعلمها، فإن أراد أن يُظْهِر فضله أمامَ إخوانه، فعند ذلك سيقول: قُلْ. قال عطاء: الأصل في عطاء أنه عطاء بن أبي رباح: إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلمُ به منه، يعني هو أعلم، هو سمع من الصحابي فيه، فأُرِيه من نفسي أني لا أُحْسِنُ منه شيئًا، يعني رجل يتكلم بالحديث وأنا أعلم به. منه حتى يظن أنني لم أسمع به من قبل. هذا من التأدب ومن التواضع، وليس من التغالب. أَنْ أَسْمَعَهَا مِنْ شَيْخِنَا، أَنْ أَسْمَعَهَا مِنْ شَيْخِنَا. لَا شَكَّ أَنَّ شَيْخَنَا أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ وَأَجَلُّ كَلَامًا. سَيَفْهَمُ الشَّيْخُ أَنِّي أَحْفَظُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ فَضِيلَتَهُ. فَإِنْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الشَّيْخِ أَنَّهُ يُؤْثِرُ الْعِلْمَ، بِحِفْظٍ لَهُ مَسَرَّةٌ بِهِ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِإِتْمَامٍ امْتِحَانًا لِضَبْطٍ أَوْ حِفْظٍ أَوْ لِإِظْهَارِ تَحْصِيلٍ، فَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ غَرَضِ الشَّيْخِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِهِ، وَازْدِيَادًا لِرَغْبَتِهِ فِيهِ، قَالَ لَهُ: "أَكْمِلْ". هَا؟ أَكْمِلْ. مَعِي. خَلَاصْ، أَكْمِلْ مَعِي. لَكِنْ مَثَلًا مَا يُغْضِبُ الشَّيْخَ، خَلَاصْ، تَفَضَّلْ تَكَلَّمْ. أَنْتَ هَذَا نَزَعْتَ الْبَرَكَةَ! لَا، لَكِنْ أَكْمِلْ. خَلَاصْ. أَكْمِلْ، وَيُرِيدُكَ أَنْ تُكْمِلَ لِإِظْهَارِ فَضِيلَتِكَ، وَامْتِحَانًا لِحِفْظٍ، وَتَثْبِيتًا لِمَعْلُومَاتِكَ. وَلَا يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يُكَرِّرَ سُؤَالَ مَا يَعْلَمُهُ، وَلَا اسْتِفْهَامَ مَا يَفْهَمُهُ، فَإِنَّهُ يُضَيِّعُ الزَّمَانَ، وَرُبَّمَا أَضْجَرَ الشَّيْخَ. يَعْنِي مَا تَظَلُّ أَنْتَ تَعْلَمُ، فَلِمَاذَا تَسْأَلُ؟ إِلَّا إِذَا كُنْتَ -يَعْنِي بَعْضُ بَعْضِ الْإِخْوَةِ- مَثَلًا يَجِيءُ يَسْأَلُكَ سُؤَالًا وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْأَلُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُفِيدَ إِخْوَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: "أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْأَلَةَ، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَسْتَفِيدَ الْإِخْوَةُ". لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ. لَا دَاعِيَ لِذِكْرِ هَذَا. يَعْنِي كَأَنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْخِ: "أَنَا مُسْتَغْنٍ عَنْكَ". قَالَ الزُّهْرِيُّ: "إِعَادَةُ الْحَدِيثِ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِ الصَّخْرِ". وَيَنْبَغِي أَلَّا يُقَصِّرَ فِي الْإِصْغَاءِ وَالتَّفَهُّمِ، وَيَشْغَلَ ذِهْنَهُ بِفِكْرٍ أَوْ حَدِيثٍ، ثُمَّ يَسْتَعِيدَ الشَّيْخَ مسألةٌ أو جوابُ سؤالٍ منه أو من غيره. الناسِ يسألُ ويُجيبُ. طيب، ولماذا تسأل؟ أو واحدٌ مثلًا من الطلبةِ يسألُ، فهذا يُسابقُ بالجوابِ. طيب، هو سألَ الشيخَ، ما سألَكَ أنتَ. أنتَ ما سألَكَ أنتَ، إلّا إذا الشيخُ قالَ: "من؟ من؟ من؟" `يُفيدُ؟ من يُفيدُ؟ من يُفيدُنا يا إخوة؟" قالَ: مِنَ الشَّيْخِ وَرَقَةً بَادَرَ إِلَى أَخْذِهَا مَنْشُورَةً قَبْلَ أَنْ يَطْوِيَهَا أَوْ يُتَرِّبَهَا. لِمَاذَا تُتَرَّبُ؟ طَبْعًا هُمْ كَانُوا إيه أَيَّامَهُمْ يَعْنِي الْبُوصَةَ وَالْحِبْرَ، فَكَانَ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُتَرِّبَ حَتَّى يَجِ أَدَبٌ أَنْ نَتَأَدَّبَ وَنَحْنُ صِغَارٌ، يَتَأَدَّبُ صِغَارُنَا مَعَنَا وَنَحْنُ كِبَارٌ. وَإِنْ نَاوَلَهُ سِكِّينًا، سِكِّينٌ لِمَاذَا؟ مِنْ أَجْلِ بَرْيٍ، سِكِّينًا يَذْبَحُ شَيْئًا، فَلَا يُصَوِّبْ إِلَيْهِ شَفْرَتَهَا، وَلَا نِصَابَهَا، وَيَدُهُ قَابِضَةٌ عَلَى الشَّفْرَةِ، بَلْ تَكُ واحتاجَ إلى تقديمِ نعلٍ إن لم يشقَّ ذلكَ على الشيخِ، ويقصدُ بذلكَ كلِّه التقربَ إلى اللهِ تعالى، وإلى قلبِ الشيخِ، لا خطأ، ثم إلى قلبِ الشيخِ. ثم إلى قلبِ الشيخِ. يعني يقصدُ التقربَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، ثم إلى الشيخِ. لا، موجودٌ مصحَّحٌ. الأولى أن إنها خبيثاتٌ، يعني خاصةً ثلث الجيش المخانيث. يعني ما انتهى أمره. يعني التابع إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وراءه. بالنهار أمامه، بالليل حتى لا يتعثر في شوكٍ أو حجرٍ، خلفه بالنهار حتى لا يؤذى من خلفه. ظهره، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمةٍ أو غيره، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحلكة، أو خوضٍ في وحلٍ أو طينٍ، أو المواطئ الخطرة. السبب في هذا أنَّه كولدٍ له يحميه ويُراعيه. ويرعاه. يعني ويحترز من ترشيشِ ثيابِ الشيخ، وإن كان في زحمةٍ صانَه عنها ببدنه، إما من قدامه أو من ورائه. يا سلام على هذا الوالدِ، الصيانة والمحافظة الأدبِ مع العلم ومع عليهِ. أنتَ تحافظُ على علمهِ وعلى فضلهِ. وإذا مشى أمامه التفتَ إليهِ بعد كلِّ قليلٍ، يعني يَبْحَثُ مثلًا قد يكونُ الشيخُ كبيرَ السنِّ مثلًا ويمشي ببطءٍ، لا يلتفتُ إليهِ مثلًا. هو الحمد لله بخيرٍ. طيبٌ، يتقدمُ. فإن كان وحده الشيخُ يكلمه حالَ المشي وهما في ظلٍّ فليكن ع بينهما خطأ، يرجع قليلًا ويتأخر عنهما إذا تحدثا، أو يتقدم، ولا يقرب، ولا يستمع، ولا يلتفت. فإن أدخلا في الحديث، فليأتِ من جانبٍ آخر، ولا يشقَّ بينهما. يعني: إذا أدخلا في الحديث، يأتي من أحد الجانبين. والأفضل أن يكون جانب الشيخ، إلا إذا يعني أشار إليه بغير ذلك. ما يجيء في الوسط الطريق هذا فيه كذا أو فيه كذا، يعني ما يظهر له الخطأ مباشرةً، خاصةً إذا كان الشيخ هو الذي تقدَّم إلى هذا الطريق وإلى هذا المكان. إن هو تقدَّم وهو قد يكون إما أنه أعلم ويعلم ما فيه، أو أنه لا يعلم. فإن كان لا يعلم، فإنَّ خطأه خطبٌ؛ لأنه يعلم وقد يكون متعبِّدًا ليمشيَ 00:59 وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. وَارْحَمْنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
